
في اليــوم العــالمي لــه.. هــل نجحــت جهــود
التوعية بمرض التوحد في العالم العربي؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أمضى تامر ما يقرب من أربع سنوات كاملة في محاولة لفهم ما يعاني منه ابنه الأصغر ذو الاعوام
الخمــــس، وبعــــد عــــشرات الــــرحلات المكوكيــــة متنقلاً بين أطبــــاء المــــخ والأعصــــاب والطــــب النفسي

والاستشارات الأسرية تم تشخيص الحالة أنها توحد من نوع متقدم نسبيًا.

اعتقد تامر أن بتشخيص المرض الذي كان صدمة له بداية الأمر أن المشكلة قد حُلت، لكنه للأسف
بدأ رحلة أخرى من العذاب، تحول فيها ابنه إلى حقل تجارب للأطباء وأدويتهم، حتى استقر في قرارة

نفسه أن يبقي عليه في البيت وألا يذهب لأي طبيب مرة أخرى جراء ما عاناه منهم.

يــل يومًــا عالميًــا للتوعيــة بمــرض في مــارس  أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الـــ مــن أبر
التوحد (القرار /) وذلك لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة
الذيــن يعــانون مــن التوحــد حــتى يتمكنــوا مــن العيــش حيــاة كاملــة وذات مغــزى كجــزء لا يتجــزأ مــن

المجتمع.

التوحد عبارة عن حالة عصبية مدى الحياة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس
يــدة، أو العــرق أو الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي، ويتميز بشكــل رئيسي بتفــاعلاته الاجتماعيــة الفر
والطــرق غــير العاديــة للتعلــم، والاهتمــام البــالغ بمواضيــع محــددة، والميــل إلى الأعمــال الروتينيــة،
ومواجهـة صـعوبات في مجـال الاتصـالات التقليديـة، واتبـاع طـرق معينـة لمعالجـة المعلومـات الحسـية،
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ويعتبر معدل التوحد في جميع مناطق العالم مرتفعًا ويترتب على عدم فهمه تأثير هائل على الأفراد
والأسر ومجتمعاتهم المحلية.

ورغم ما توليه حكومات العالم من اهتمام كثيف لمعالجة هذا المرض ودعم المصابين به، صحيًا ونفسيًا
ومجتمعيًا، في ضوء جهود بحثية علمية حثيثة فإن الوضع في المنطقة العربية يختلف نسبيًا.. فهل

نجحت الدول العربية في التعامل مع هذا الملف بالشكل الملائم؟

بالكاد لا توجد دراسة واحدة موثقة عربيًا تكشف الأرقام الحقيقية لأعداد
المصابين بالتوحد في مختلف البلدان العربية، وتبقى الأرقام المقدمة مجرد

اجتهادات فردية من بعض المراكز الطبية

 مليون مصاب بالتوحد

تشير التقديرات إلى أن طفلاً واحدًا من بين  طفلاً يعاني اضطرابات التوحد التي تظهر في مرحلة
الطفولة وتميل للاستمرار في فترة المراهقة وسن البلوغ، وذلك بحسب إحصاءات منظمة الصحة
العالمية عام ، بينما % من سكان العالم مصابون بهذا المرض، أي ثمة نحو  مليون شخص

مصابين بالتوحد في العالم، وفق أرقام الأمم المتحدة. 

وتقدر السلطات الأمريكية أن واحدًا من كل  مولودًا في البلاد يولدون ولديهم هذا المرض، فيما
تشير الإحصاءات إلى أن . مليون أمريكي يعانون من أحد أشكال التوحد، أما في أستراليا فيقدر
عـدد المصـابين بنحـو  ألـف شخـص (واحـد مـن كـل  شخصًـا)، بحسـب أرقـام دائـرة الصـحة

للعام ، غالبية هؤلاء من عمر  عامًا وما دون.

كثر عرضة للإصابة بالتوحد من أما عن علاقة النوع بمعدل الإصابة فتكشف الأرقام إلى أن الذكور أ
يبًا إلى أربعة أضعاف، في الوقت الذي لا يزال %  من كبار السن الإناث، وذلك بمعدل يصل تقر

ممن يعانون المرض عاطلين عن العمل، وفق الأمم المتحدة.
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دعوات أممية لتفعيل الجهود للتوعية بمرض التوحد

التقنيات المساعدة

تحت عنوان “التقنيات المساعدة والمشاركة الفعالة” أعلنت الأمم المتحدة موضوع الاحتفال باليوم
العــالمي لهــذا العــام ()، إذ زاد الــوعي بــالمرض في جميــع أنحــاء العــالم في الســنوات الأخــيرة، وتعــد
حقـوق الأشخـاص ذوي الإعاقـة – بمـا في ذلـك الأشخـاص الذيـن يعـانون مـن مـرض التوحـد – علـى
النحــو المنصــوص عليــه في اتفاقيــة حقــوق الأشخــاص ذوي الإعاقــة، جــزءًا لا يتجــزأ مــن ولايــة الأمــم

المتحدة.

كيــد المجتمــع الــدولي وعــبر خطتــه المســتدامة لعــام  الــتي أقرهــا عــام  أعــاد مــن جديــد تأ
التزامــه القــوي بالتنميــة الشاملــة المســتدامة الــتي في متنــاول الجميــع، وتعهــد بــألا يتخلــف أحــد عــن
الركب، وفي هذا السياق، تغدو مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد – بوصفهم فاعلين في تحقيق

التنمية المستدامة ومستفيدين منها – ضرورة.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، فإن الحصول على التقنيات المساعدة بأسعار معقولة شرط أساسي في
تمكين الأشخــاص المصــابين بمــرض التوحــد مــن ممارســة حقــوقهم الإنسانيــة الأساســية والمشاركــة
الكاملــة في حيــاة مجتمعــاتهم، ومــن ثــم يمكــن أن تســهم التكنولوجيــا المساعــدة في تحقيــق أهــداف
التنمية المستدامة من خلال التخقيف من أثر الحواجز القائمة التي تحول دون وقوع تلك المشاركة

على قدم المساواة مع الآخرين.

يـق ممهـدًا أمـام تـوفير مثـل تلـك التقنيـات، فهنـاك العديـد مـن العقبـات الـتي تحـول لكـن لم يكـن الطر
دون تعميمها، على رأسها الكلفة الباهظة لها، ونقص المتاح من تلك التكنولوجيات وضعف الوعي
كثر من نصف المصابين بالإعاقة في الدول بها وبإمكاناتها والتدريب عليها، وتشير التقديرات إلى أن أ

النامية الذين هم في حاجة لأجهزة مساعدة لا يستطيعون الحصول عليها.

وفي ضــوء مــا ســبق دشــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة إستراتيجيــة جديــدة للتكنولوجيــات الجديــدة
تهـدف إلى تحديـد كيفيـة دعـم منظومـة الأمـم المتحـدة اسـتخدام هـذه التقنيـات للتعجيـل في تحقيـق
جدول أعمال التنمية المستدامة لعام ، وكان ذلك في سبتمبر ، ومن ثم كان الاحتفال

هذا العام في سياق تلك الإستراتيجية.

رغم تلك الجهود المبذولة فإن مرضى التوحد في غالبية الدول العربية يعانون
من ندرة المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، وارتفاع تكلفة العلاج في القطاع

الخاص. مع انخفاض الدعم الحكومي

لا توجد إحصاءات عربية
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ــا تكشــف الأرقــام الحقيقيــة لأعــداد المصــابين بالتوحــد في بالكــاد لا توجــد دراســة واحــدة موثقــة عربيً
مختلف البلدان العربية، وتبقى الأرقام المقدمة مجرد اجتهادات فردية من بعض المراكز الطبية تعتمد

على آليات خاصة لا يمكن تعميمها ولعل هذا أحد أبرز التحديات أمام جهود علاج هذا المرض.

العديد من الدراسات التي أجرتها بعض المراكز في عدد من الدول العربية تشير إلى تزايد أعداد الإصابة
بالتوحــد، في ظــل تواضــع الجهــود المبذولــة في هــذا الشــأن، ففــي لبنــان علــى سبيــل المثــال وفي إحــدى
الدراسات التي أجراها المركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية في بيروت العام الماضي، وشملت أطفالاً
تراوح أعمارهم بين  شهرًا وثلاث سنوات، كشفت أن نسبة انتشار التوحد هي حالة واحدة في كل

 طفلاً.

سـعوديًا.. وفي دراسـة أجرتهـا جامعـة الملـك سـعود بالتعـاون مـع الجمعيـة السـعودية الخيريـة للتوحـد
ــا وفي دراســة أخــرى تجــاوز العــدد  ألــف،  إلا أنّ أظهــرت أن أعــداد المصــابين يصــل إلى  ألفً
الدراسة أشارت أيضًا إلى أنّ خجل الأهالي من التصريح يسبب عائقًا كبيرًا لحصر أعداد المصابين فضلاً

عن قلة المراكز المخصصة لذلك هناك.

وفي مصر الوضع لا يختلف كثيرًا عن لبنان والسعودية، إذ تقدر الأمانة العامة للصحة النفسية عدد
المصـابين بالتوحـد بنحـو  ألـف مـواطن أي مـا نسـبته % مـن السـكان، لكـن أطبـاء متخصـصين
كثر مـن ذلـك، لعـدم وجـود إحصـاءات ودراسـات دقيقـة عـن هـذا المـرض في قـدروا الأعـداد الفعليـة بـأ

مصر. 

الدكتورة ياسمين رسلان، مديرة وحدة الأطفال بمستشفى العباسية للصحة النفسية، في تصريحات
لها قالت: “أزمة علاج التوحد في مصر، تكمن في ندرة المراكز الحكومية المتخصصة في علاج هذا المرض،
يــة، واســتيعاب فصــول هــذه المراكــز يــد عــددها علــى  مراكــز فقــط في كــل محافظــات الجمهور إذ لا يز
قليـل جـدًا، لأنهـا تسـتوعب نحـو  طفلاً فقـط في السـنة، لأن علاج التوحـد يحتـاج إلى وقـت طويـل
جدًا وجهد فائق”، كاشفة: “توجد قائمة انتظار طويلة تقدر بمئات الأطفال لدينا، من الذين يريدون

علاج أطفالهم في الفصول الدائمة”.

وفي الأردن ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية تبين أعداد المصابين بالتوحد هناك، فإن اختصاصيين
وخـبراء يؤكـدون أن عـددهم يصـل لنحـو 8 آلاف مصـاب ومصابـة، مطـالبين مـن عـام إلى آخـر بـإجراء
مسح وطني شامل لمعرفة الأرقام الدقيقة عن عدد مصابي هذا المرض، حتى يتسنى لهم تشخيصه

مبكرًا وبالتالي التخفيف من أعراضه.
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لا توجد إحصائات موثقة عن عدد المصابين في العالم العربي

جهود ناجحة ولكن… 

العديد من التجارب الناجحة قامت بها بعض الدول العربية في مكافحة هذا المرض والحيلولة دون
انتشــاره وعلاج المصــابين بــه، لا ســيما في دول مثــل لبنــان والكــويت، حيــث تــم وضــع برامــج تعــديل

سلوكي للتعامل مع المصابين بالتوحد، تخضع في معظمها للجمعيات الخيرية والدينية.

كـبر ففـي الكـويت علـى سبيـل المثـال هنـاك مركـز الكـويت للتوحـد، الـذي تأسـس عـام ، ويعـد أ
المراكز المتخصصة في الخليج، ويتبع الأمانة العامة للأوقاف، كذلك الجمعية اللبنانية للتوحّد التي تعد
ــوفير خــدماتها لنحــو  طفــل مصــاب ــذ نشأتهــا عــام ، حيــث نجحــت في ت ــروزًا من الأكــثر ب

بالتوحد.

ورغم تلك الجهود المبذولة فإن مرضى التوحد في غالبية الدول العربية يعانون من ندرة المراكز الطبية
الحكومية المتخصصة، وارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، مع انخفاض الدعم الحكومي لهذا

المرض الذي ينتشر بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة.

تحـد آخـر يـواجه الـدول العربيـة في هـذا المضمـار يتمثـل في الافتقـار للـدراسات والأبحـاث المعـدة في هـذا
المجــال، وهــو مــا يعيــق جهــود العلاج والمكافحــة، هــذا بخلاف قلــة عــدد الأطبــاء المتخصــصين في علاج

يادة كبيرة في أعداد المرضى من الأطفال في ظل محدودية المراكز المتخصصة. التوحد، يقابله ز
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